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تقرير موضوعي  

الشطوط،  الدلتا،  مناطق  الواحات،  البحيرات،  المستنقعات، 
السبخات، الاهوار، الأنهار، المياه الساحلية

 القليلة العمق...
تعتبر المناطق الرطبة، التي هي  بيئات جد متنوعة، من أكثر 
الإنسان. ولكن بشكل  لمصلحة  إنتاجيةً  الطبيعية  الأنظمة 
البيئات تهديدا من طرف  أكثر  أيضا من  تعتبر  إنها  متناقض، 
التي  الإجراءات  من  العديد  من  بالرغم  البشرية.  الأنشطة 
اتخذت خلال العقود الأخيرة لحمايتها، لاتزال المناطق الرطبة 
تختفي، و هذا بأكثر سرعة مقارنة ببقية الأنظمة البيئية، بما 

فيها تلك التي تتواجد في منطقة البحر المتوسط

هذا الفقدان السريع مصدره، في
غالب الأحيان، الرؤية المنفعية و

 ذات المدى القصير للمصادر
الطبيعية. لكن و بالرغم من ذلك، لا يزال من الممكن  إنقاذ 
الحفاظ  و  الوقت،  الغنية في نفس  و  الهشة  البيئات  هذه 
لهذا  القادمة.  للأجيال  و  للناس  توفرها  التي  الفوائد  على 
الغرض، من الضروري أن يكون فيه التزام من طرف الجميع : 
الشبكات  الخاص،  القطاع  المدني،  المجتمع  القرار،  صناع 

الدولية...ينبغي تصميم أشكال جديدة للعمل.
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Pelobates cultripes

توفر هذه البيئات العديد من الخدمات ؛ حيث تساهم في الحفاظ على 

العديد من المناطق الرطبة تسمح بممارسة الصيد المائي التقليدي
 (دلتا القديز، تركيا)

من  الساق  أصقر  النورس 
و  الإختصاص  القليلة  الأنواع 
التي تستفيد من  المنافسة 
المناطق  إصطناعية  زيادة 

الرطبة.

هذا النوع من الضفادع يعاني 
نسبة  إرتفاع  بسبب  كثيرا 
حساب  على  الحضري  التوسع 
الأراضي الرطبة في المناطق 

الساحلية المتوسطية

الأوروبية  البركة  سلحفاة 
العام  التراجع  من  تعاني 
تجزئة  و  الرطبة  للمناطق 

موئلها 

الصيد  الحيوانية، في  الثروة  توفير  الزراعي، في  الإنتاج  المائية، في  الموارد 
المائي و في السياحة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تعتبر أيضا كبنية تحتية طبيعية 
تساهم في التخفيف من آثار الفيضانات، العواصف البحرية و التغير المناخي أو 

في تطهير المياه الملوثة.
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من  هكتار  مليون   22 إلى   15 من  المتوسط  البحر  منطقة  تستضيف 
الأراضي الرطبة. الربع منها مصطنعة، مثل السدود و الخزانات و أحواض 
السمك. و قد فقدت هذه المنطقة ما يقرب من نصف مساحة أراضيها 
الرطبة الطبيعية منذ  سنة 1900. يستمر هذا الفقدان إلى يومنا هذا.

التنوع البيولوجي للمناطق الرطبة يتبع اتجاهات متناقضة :
الشكل 1 : فقدان الأراضي الرطبة في منطقة البحر الأبيض المتوسط

تواجه المناطق الرطبة المتوسطية ضغوطات عديدة بسبب الأنشطة 
البشرية. تمثل الزراعة النشاط ذو الأكثر تأثيرا عليها و هذا منذ زمن طويل. يضاف 
المناطق  خاصة في  البنايات،  أنواع  كل  و  السياحة  الحضري،  التوسع  اليوم  إليها 
الساحلية و على طول الوديان و الأنهار، التي تزداد فيها الضغوطات بسبب ارتفاع 

الكثافة السكانية. 

يزداد في غرب الحوض المتوسط، بينما ينخفض في شرقه. العديد من الأنواع 
الحيوانية المتخصصة تراجع عددها بشكل حاد. و لكن بعض الطيور استطاعت 
أن تتكيف بفضل وفرة الموارد الصادرة من الاستخدام الزائد للأسمدة، إدخال 
الرطبة  المناطق  كثرة  و  المائي،  الصيد  و  الزراعة  تكثيف  الغريبة،  الأنواع 

المصطنعة. أو بفضل اتخاد إجراءات فعالة لحمايتها.

©  C. Perennou

© T. Galewski
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في ظاهرة الجفاف و في ارتفاع مستوى البحر الأبيض المتوسط (22 سم 
خاصة  و  عامة،  بصفة  الرطبة  المناطق  على  يؤثر  مما   ،(20 القرن  خلال 

الساحلية منها.

الرطبة، في  للأراضي  الطبيعية، و خاصة  للبيئات  المتاحة  المياه  لكن كمية 
انخفاض مستمر، و ذلك في جميع أنحاء منطقة البحر المتوسط، و على وجه 

الخصوص في شرقه و جنوبه..
 

تمثل عملية سحب المياه الأكثر تهديدا على المناطق الرطبة و تعتبر الزراعة 
المروية، في إقليم البحر الأبيض المتوسط، كأول مستهلك للمياه بحوالي 
المناطق  توازن  يضعف  المياه  ضخ  في  الإفراط  الكلي.  الاستهلاك  ثلثي 
الرطبة و توازن الخزانات الطبيعية للمياه الجوفية التي تعتمد عليها. بالرغم 
الدول  في  عددها  استقر  قد  الآن  المروية  المساحات  أن  يبدو  ذلك،  من 
الإفراط  يبقى  لكن  و  إسرائيل.  و في  الأوروبي  الاتحاد  لدى  المتوسطية 
المناطق  تواجهها  التي  المشاكل  كأهم  الجوفية  المياه  استخدام  في 

الصحراوية، السهلية و الساحلية.

 تدفق الأنهار و المجاري المائية في انخفاض مستمر و هذا في كل مكان 
التغيرات  و  السدود  حبسها في  المياه،  عملية سحب  بسبب  ذلك  تقريبا. 

المناخية.

 

ذلك  و  الثمانينات،  منذ  الأوروبية  الدول  في  جزئيا  المياه  نوعية  تحسنت 
بفضل الحد من استخدام بعض المغذيات الزراعية و المعادن الثقيلة. لكن، و 
المياه قد  الأخرى في  الملوثات  بعض  تركيز  أن  يلاحظ  الوقت،  نفس  في 
ارتفع أو بقى على حاله أو أنها لم تخضع لأي متابعة. أما في دول جنوب و 
شرق البحر المتوسط، حجم المعلومات غير كاف لكي يسمح بتقييم نوعية 

و جودة المياه.
.

رامسار  بمدينة  لحمايتها  دولية  اتفاقية  عقدت   1971 عام  في  الستينات. 
(إيران)، و في عام 2014 ضمت هذه الاتفاقية توقيع 168 دولة في العالم، 
عدد  زاد  الأخيرة،  سنوات  العشر  خلال  المتوسطية.  الدول  كل  فيها  بما 
"المناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية" و المسجلة في قائمة رامسار بأكثر 
من الضعف في إقليم البحر الأبيض المتوسط (9 مليون هكتار في 2014). 

كما يلاحظ أيضا زيادة عدد المناطق الرطبة و المحمية في نفس الوقت.

المناطق الرطبة، تنفيذ الخطط الإدارية، المتابعة، الترميم) و إلى تناسق بين 
السياسات العامة التي لها تأثير على الموارد المائية و المناطق الرطبة.

 

التغير المناخي له أيضا تأثيرا متزايد و في اتجاه سلبي, حيث يساهم

توسع حضري على حدود منطقة رطبة متوسطية (مدينة مونبلييه، فرنسا)

بحيرة تونقا بالجزائر (مسجلة على قائمة رمسار)

إن الفكرة أن الأنظمة البيئية بحاجة أيضا إلى مياه في طريق القبول.
منذ  الرطبة  المناطق  لصالح  الأولى  المبادرات  و  الإجراءات  بدأت 

سنة / كم3

البلدان  من   30% حوالي 
نفس  في  تملك،  المتوسطية 
وطنية  لجنة  و  سياسة  الوقت، 
الرطبة. لكن في  بالمناطق  خاصة 
ليست  الأجهزة  الدول،  معظم 
بحاجة  هي  بل  الواقع  في  فعالة 
إلى تنفيذ إجراءات ملموسة على 
أرض الميدان لكي تعطي بنتائجها 
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الشكل 2 : الكمية المتجمعة
 لتدفق الأنهار في

 البحر الأبيض
 المتوسط (كم3)
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ينبغي الحفاظ على ثروة المناطق الرطبة المتوسطية 

هذه الوثيقة عبارة عن ملخص من التقرير "المناطق   الرطبة المتوسطية : قضايا و آفاق" (2012)
www.tourduvalat.org/fr > Documentation > Nos brochures

 www.medwet.org/fr > Livres/Publications 

أنها  اتخذت لحمايتها كانت فعالة، إلا  التي  في حين أن بعض الإجراءات 
تبقى غير كافية لعكس الوضع التدهوري الحالي. من بين هذه الإجراءات 

العاجلة، نذكر :
 

و على كل الخدمات التي توفرها هذه البنيات التحتية الطبيعية
 للإنسان و المحيط.

في  الأخذ  مع  المائية  الموارد  إدارة  تحسين 
تشجيع  الطبيعة.  احتياجات  الاعتبار  عين 
مع  بالمياه  يتعلق  فيما  مسؤولة  ممارسات 

استهلاك و تلويث أقل.

و  المتقدمة  للدول  السياسية  الإرادة  تأكيد 
على  و  كاملة  حماية  على  للحصول  ذلك 
تعد  التي  الرطبة  للمناطق  الطويل  المدى 

في حالة جيدة.

 تمديد جهود الحماية لصالح المناطق الرطبة 
"المنسية": المستنقعات و البرك المؤقتة، 
الرطبة...  الغابات  و  المروج  المائية،  المجاري 
المائية  المسطحات  من  "مشهدية"  أقل 
للتنوع  ضرورية  الموائل  هذه  تعد  الكبرى، 
الحيوي، بالإضافة إلى أنها تقدم عدة خدمات 

مرتبطة بالموارد المائية

و  الرطبة  المناطق  لصالح  التشاريع  تعزيز 
شرق  و  جنوب  دول  في  الفعال،  تطبيقها 
الضغوطات على  تعد  أين   - المتوسط  البحر 
المجتمع  استجابة  و  أقوى  الرطبة  المناطق 

لهذه المشاكل أقل..

  

© T. Galewski 


